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٥٨١ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ
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٥٨٢ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ



         

  

 

٥٨٣ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ
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ونعـوذ بـاالله ونتـوب إليـه، إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونسـتغفره،   

، ومـن يضـلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له

فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريـك لـه، وأشـهد أن محمـداً 

 عبده ورسوله، صلى االله عليه وآله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً... أما بعد:

أنزل كتابه الكريم، فاشتمل على كل علم نافع،  –عز وجل  –االله فإن   

 A @ ? ] لى:وجعله هـدى ورحمـة وبشرـى للمسـلمين، قـال تعـا

B C D E  F G H Z  :وقد أمرنا االله ]، ٨٩[سورة النحل

سبحانه وتعالى بالتدبر في كتابه الكريم في غير ما آية من القـرآن الكـريم، قـال 

[ســـورة  K L NM O   P     Q   R S  T U  V W X Z ] تعـــالى:

ـــــاء:  ـــــالى: ٨٢النس ـــــال تع   B C D E F  G H  I ]]، وق

  J Z  ] :ــــالى:]، ٢٩ســــورة ص ــــال تع  a b c  d  e f ] وق

g Z ]٢٤رة محمد: سو.[ 

فألفيتها جامعـة مـن العلـوم  –عز وجل  –وقد تدبرت آية من كتاب االله 

النافعة التي يحتاج إليها المسلم في دنياه وآخرته، من الوصـية بالوالـدين حُسْـناً 

ن وإحساناً، وعدم الغفلة عن حقوقهما مع مرور الأيام والسـنين، والتـذكير مـ

ــة الغفلــة  ــثَمَّ مظنَّ رب العــالمين بــذلك عنــد بلــوغ الأشــد وبلــوغ الأربعــين، فَ

وشـكر  –عـز وجـل  –والاشتغال بـالأموال والبنـين، وفيهـا تـذكير بحـق االله 

نعمته على الوالد والولد، والدعاء بالعمل الصـالح الـذي يرضـاه مـع الرغبـة 

 في صلاح الذرية والتوبة لرب العالمين.



         

  

 

٥٨٤ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

 –لعظيم في شأن هذه الآية الكريمة، عقـدت العـزم ا وبعد هذا الوصف

على تدبر كلماتهـا وألفاظهـا وبيـان معانيهـا، والنظـر في لطائفهـا،  –بمشيئة االله 

هـذه  في تحريـر –عـز وجـل  –واستنباط هـداياتها وفوائـدها، واسـتعنت بـاالله 

ونظمها في هذا البحث، رغبـة في الفضـل وطمعـاً في التـدبر والأجـر،  الفوائد

خدمة لكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه تنزيـل و

 من حكيم حميد.

 

 والرشاد،  ىأسأل االله التوفيق والسداد، والهد

 وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم،

 ه إنه جواد كريم، اوفي موازين الحسنات يوم نلق 

 أجمعين.وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 



         

  

 

٥٨٥ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ
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 يتكون البحث من مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة، على النحو الآتي:

 ن أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث.ابي االمقدمة: وفيه

 الفصل الأول: نظرة عامة بين يدي الآية الكريمة، وفيه ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول: مناسبة الآية الكريمة لما قبلها.

 بحث الثاني: مناسبة الآية الكريمة لما بعدها.الم

 المبحث الثالث: الروايات الواردة في سبب نزول الآية الكريمة.

 6  5  4 3  2 1 ]: تعـالى الفصل الثاني: أقوال المفسرين في المراد بقولـه

7Z:والترجيح بينها، وفيه مبحثان ، 

  4 3  2 1 ]: المبحث الأول: الأقـوال الـواردة في المـراد بقولـه تعـالى

5  6 7 Z. 

 المبحث الثاني: الترجيح بين أقوال المفسرين.

 الفصل الثالث: اللطائف والهدايات القرآنية في الآية الكريمة، وفيه مبحثان:

 المبحث الأول: اللطائف القرآنية في الآية الكريمة.

 المبحث الثاني: الهدايات القرآنية في الآية الكريمة.

 لى أهم نتائج البحث.الخاتمة: وتشتمل ع

 الفهارس العامة للبحث.



         

  

 

٥٨٦ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ
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 وفيه ثلاثة مباحث:
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٥٨٧ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ
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ذكر االله تعالى في الآيات السابقة لهذه الآية الكريمة التوحيـد لـه سـبحانه 

  Ö × Ø Ù ]وتعالى، وإخلاص العبادة له، مع الاستقامة إليه، قال تعالى: 

Ú Û Ü Ý  Þ ß à    á â Z  :ـــاف ـــينَّ ١٣[ســـورة الأحق  ]، وب

 ä å æ ç è  é  ê ë        ì Z ]م في قولـه تعـالى: مآلهم وجـزاءه

]، فلــما تقــرر ذلــك عطــف عليــه بالوصــية بالوالــدين ١٤[ســورة الأحقــاف: 

والوصـية  تعـالى والإحسان إلـيهما، وقـد تكـرر الجمـع بـين عبـادة االله وشـكره

 بالوالدين في كثير من الآيات القرآنية.

هـذه الآيـة الكريمـة مـا هـ) في تفسـيره عنـد ٧٧٤(ت:  )١(يقول ابن كثير

 نصه:

لما ذكر تعالى في الآية الأولى التوحيد لـه وإخـلاص العبـادة إليـه عطـف «

 g ]بالوصية بالوالدين، كما هو مقرون في غير ما آية مـن القـرآن، كقولـه: 

h i j k l   m n Z   :ـــــورة الإسراء ـــــال: ٢٣[س  Q ]]، وق

R    S T  U V Z   :مـن الآيـات ]، إلى غير ذلـك ١٤[سورة لقمان

أي: أمرناه بالإحسـان إلـيهما    Z 1  0    / . ]الكثيرة. وقال هاهنا: 

                                                 

هو أبو الفداء إسـماعيل بـن كثـير بـن ضـوء، الحـافظ عـماد الـدين، كـان مـن العلـماء ) ١(

، وعمدة أهل المعاني والألفـاظ، حفـظ المتـون، وبـرع في معرفـة الأسـانيد والحفاظ

هـــ). ينظــر: ٧٧٤والعلــل والرجــال والتــاريخ، لــه مصــنفات كثــيرة، تــوفي ســنة (

 .٨/٣٧، وشذرات الذهب ١/١١٠طبقات المفسرين للداوودي 



         

  

 

٥٨٨ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

   .)١(»والحنو عليهما

 ª © ̈  § ]في هـذا البـاب: قولـه تعـالى:  –أيضاً  –ومن الآيات 

« ¬ ® ̄ ° ±  ² Z  :ــرة ــه تعــالى: ٨٣[ســورة البق ]، وقول

[g h i j k l Z ] :وقولـــه تعـــالى: ٣٦ســـورة النســـاء ،[[ ¢   

£ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª «  ¬    ¯® ° ± Z  ســـــــورة]

 ].١٥١الأنعام: 

في هذا الشأن معلومـة ومعروفـة جمـع االله تعـالى فيهـا بـين حقـه  والآيات

 وحق الوالدين.

في المناسبة بين هذه الآيـة الكريمـة ومـا قبلهـا، مـا  –أيضاً  –ومما يلتمس 

 هـ) في تفسيره بقوله:١٣٩٣(ت:  )٢(ذكره ابن عاشور

عض المفسرين وجه مناسبة وقوع هذه الآية عقب التـي قبلهـا، ب بتطلَّ «

هـــ) أن وجــه اتصــال الكــلام بعضــه بــبعض أن ٦٧١(ت:  )٣(وذكــر القرطبــي

المقصـود بيــان أنـه لا يبعــد أن يسـتجيب بعــض النـاس للنبــي ^، ويكفـر بــه 

 .)٤(بعضهم، كما اختلف حال الناس مع الوالدين

                                                 

 .١٣/١٣ينظر: تفسير القرآن العظيم ) ١(

اهر بن عاشـور التونسيـ، ولـد بالمرسـى مـن هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الط) ٢(

ضواحي تونس، رئيس المفتين المـالكيين بتـونس، وشـيخ جـامع الزيتونـة وفروعـه 

بتونس، من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة، مـن العلـماء المصـنفين، 

من مؤلفاته: مقاصد الشريعة الإسلامية، والتحرير والتنوير، وغيرهـا. تـوفي سـنة 

، التفسـير ورجالـه ٣/٣٦٣، معجم المؤلفين ٦/١٧٤هـ)، ينظر: الأعلام ١٣٩٣(

 ).٢٢٨(ص

هــو أبــو عبــداالله محمــد بــن أحمــد بــن أبي فــرج المــالكي القرطبــي، مصــنف التفســير ) ٣(

هـ). ينظر: طبقات المفسرين ٦٧١المشهور، إمام متفنن متبحر في العلم، توفي سنة (

 .٢/٦٥ي )، وطبقات المفسرين للداوود٧٩للسيوطي (ص

 ، وعزاه للقشيري.١٩/١٩٤ينظر: الجامع لأحكام القرآن ) ٤(



         

  

 

٥٨٩ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

ــال  ــا ذكــر االله ال-أيضــاً  –وق ــدت: لم ــف الوصــية  وحي والاســتقامة عط

 .)١(»بالوالدين كما هو مقرون في غير ما آية من القرآن

وكلا هذين القولين غير مقنع في وجـه «هـ): ١٣٩٣قال ابن عاشور (ت

الاتصــال. ووجــه الاتصــال عنــدي أن هــذا انتقــال إلى قــول آخــر مــن أقــوال 

صـول المشركين وهو كلامهم في إنكـار البعـث وجـدالهم فيـه فـإن ذلـك مـن أ

إلى   g h  i j k Z ]ت قوله: اكفرهم بمحل القصد من هذه الآي

]، وصيغ هذا في أسـلوب قصـة ١٨، ١٧لأحقاف: ا[سورة   Z ̧ ]قوله: 

جدال...؛ لأن لذلك الأسلوب وقعاً في أنفس السامعين...؛ ولذلك تعينَّ أن 

 .)٢( »يكون ما قبله توطئة وتمهيداً لذكر هذا الجدال...

لا مانع من القول بهـذه المناسـبة المـذكورة والأخـذ بهـا؛  والذي يظهر أنه

ولكن المناسبة الأولى التي ذكرها الحافظ ابن كثـير أنسـب، والآيـة في احتمالهـا 

 .)٣(أقرب، والعلم عند االله تعالى

                                                 

، وعزاه لابن عساكر، وهي المناسبة الذي ذكرهـا الحـافظ ٢٦/٢٨ينظر: التحرير والتنوير ) ١(

 ابن كثير في تفسيره.

، بتصرـف يسـير. وينظـر للزيـادة: البحـر المحـيط ٢٦/٢٨ينظر: التحرير والتنـوير ) ٢(

 .٨/٥٩لأبي حيان 
 .٧/١٢٦وينظر للزيادة: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) ٣(



         

  

 

٥٩٠ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ
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 . ]تعـالى: بعد ذكر الإحسـان إلى الوالـدين والوصـية بهـما في قولـه 

/    0  1 Z  :ومـا ذكـر لهـم مـن الجـزاء وحسـن ١٥[سورة الأحقاف ،[

ــالى:  ــه تع ــة في قول  [ \ ] S T  U V W X Y Z ]العاقب

 ̂  `_ a b c d       e Z  :عطـف بحـال ١٦[سورة الأحقـاف ،[

ـــه تعـــالى:  ـــدين في قول ـــة  g h  i j k Z ]المســـيئين إلى الوال الآي

   ¦ ¥ ]آلهم وأثبـت خسـارتهم بقولـه: ]، وذكـر مـ١٧[سورة الأحقاف: 

§ ̈  © ª « ¬ ® ̄ ° ± ²  ´³ µ   ¶  ̧ Z  ســــــــــورة]

 ].١٨الأحقاف: 

 وفي نظم الدرر عند هذه الآية الكريم ما نصه:

سبحانه هـذا المحسـن بادئـاً بـه لكـون المقـام للإحسـان، أتبعـه ولما ذكر «

  ال تعــالى:المسيــء المناســب لمقصــود الســورة المــذكور صريحــاً في مطلعهــا فقــ

 [ g h  i Z   :سورة الأحقاف]مـع اجـتماعهما كـافراً لـنعمهما ١٧ ،[

نابذاً لوصيتنا بهما فكان كافراً بنعمة أعظـم مـنعم محسـوس بعـد الكفـر بنعمـة 

أعظــم مــنعم مطلقــاً، والتثنيــة مشــيرة إلى أنــه أغلــظ النــاس كبــداً؛ لأن العــادة 

أن الاجـتماع مطلقـاً لـه جرت بقبول الإنسان كلام أصله ولـو كـان واحـداً، و

 .)١( »تأثير فكيف إذا كان والداً...

                                                 

، وينظــر للزيــادة: ١٣٠، ٧/١٢٩ينظــر: نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور ) ١(
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٥٩١ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

هـ) في تفسيره حول مناسبة الآية الكريمـة لمـا ٧٧٤ويقول ابن كثير (ت: 

ين بهـما ومـا لهـم عنـده مـن «بعدها:  لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البـارِّ

  g h ]ين للوالـدين فقـال: ب بحـال الأشـقياء العـاقِّ الفوز والنجاة، عقَّ 

i j k Z   :ـــاف ـــورة الأحق ـــ١٧[س ـــن ق ـــل م ـــام في ك ـــذا ع ل ا]، وه

   .)١(»هذا...

ة هــذه الآيــة بهـــ) في مناســ١٢٥٠(ت:  –أيضــاً  – )٢(ويقــول الشــوكاني

لما ذكر سبحانه من شكر نعمة االله سبحانه عليه وعلى والديه، ذكـر «الكريمة: 

  إلى الإيـمان فقـال: من قال لهما قولاً يدل عـلى التضـجر مـنهما عنـد دعـوتهما لـه 

[ g h  i j k Z   :سورة الأحقاف]٣( »]١٧(.  

  

                                                 

= 
 

 .٢٨/١٣مفاتيح الغيب (التفسير الكبير للرازي) 

 .٢٦/٣٦، وينظر للزيادة: التحرير والتنوير ١٣/١٨ينظر: تفسير القرآن العظيم ) ١(

بو عبداالله محمد بن علي بن محمد الشوكاني، القاضي بصنعاء، له مصنفات كثيرة هو أ) ٢(

هــ). ينظـر: هديـة ١٢٥٠في التفسير والفقه وغيرها من العلوم النافعة، توفي سنة (

ـــارفين  ـــالع (ص٢/٣٦٥الع ـــدر الط ـــؤلفين ٧٣٢، والب ـــم الم ، ٢/٢١٩)، ومعج

 .٦/٢٩٨والأعلام للزركلي 

 .٥/٢٦ينظر: فتح القدير ) ٣(



         

  

 

٥٩٢ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

������������������������������������������������������ �
 

 # " ! ]المفسرون فيمن نزلت هذه الآيـة الكريمـة:  اختلف

$Z  :على ثلاثة أقوال:١٥الآية [سورة الأحقاف [ 

وذلــك أنــه  –رضي االله عنــه  –أنهــا نزلــت في أبي بكــر الصــديق  أحــدها:

صحب رسول االله ^ وهو ابن ثمان عشرة سنة، ورسول االله ^ ابن عشرـين 

فقعـد رسـول االله سنة وهم يريدون الشام في تجارة، فنزلـوا منـزلاً فيـه سـدرة، 

ين، فقال له: من الرجـل ^ في ظلها، ومضى أبو بكر إلى راهب يسأله عن الدِّ 

المطلب، قـال: هـذا عبـدمد بن عبداالله بن الذي في ظل السدرة؟ فقال: ذاك مح

واالله نبي، وما استظل تحتها أحد بعد عيسى إلا محمد نبـي االله، فوقـع في قلـب 

أبي بكر اليقين والتصديق، فكان لا يفارق رسول االله ^ في أسفاره وحضره، 

فلما نبئ رسول االله ^ وهو ابن أربعين سنة، وأبو بكر ابن ثمان وثلاثـين سـنة 

ق رســ ول االله ^، فلــما بلــغ أربعــين ســنة قــال: رب أوزعنــي أن أشــكر صــدَّ

. رو هـــ)، عــن ابــن عبــاس ١١٤ه عطــاء (ت:انعمتــك التــي أنعمــت عــليَّ

وبه قال الأكثرون؛ قـالوا: فلـما بلـغ أبـو بكـر  –رضي االله عنهما  –هـ) ٦٨(ت:

بما ذكره في هذه الآية الكريمة، فأجاب االله،  –عز وجل  –أربعين سنة دعا االله 

ـــاثهم، ولم يجتمـــع ذلـــك لغـــيره مـــن ف أســـلم والـــداه وأولاده ذكـــورهم وإن

 .)١(الصحابة

                                                 

وذكـر أن هـذه الآيـة نزلـت في «، حيث قال: ٢١/١٤١ينظر: جامع البيان للطبري ) ١(

  أبي بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديق
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٥٩٣ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

وهذا مذهب  –رضي االله عنه  –أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص  الثاني:

 .)١( هـ)١٢٨هـ)، والسدي (ت: ١٠٥الضحاك (ت: 
                                                 

= 
 

) من رواية ٣٨٠. وذكره الواحدي بتمامه في أسباب النزول (ص»-رضي االله عنه-

بـدون سـند. وقـال السـيوطي في الـدر  –رضي االله عـنهما  –عطاء عـن ابـن عبـاس 

ر، من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن ، وأخرج ابن عساك١٣/٣٢٢المنثور 

  . إلى قولـه:  Z$ # " !] عباس قـال: نزلـت في أبي بكـر الصـديق:

[ a b c d       e Z . 

موضوع، وذكـره السـيوطي في الـدر «الاستيعاب في بيان الأسباب:  وفي موسوعة  

المنثور، وقال: أخرج ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عـن ابـن عبـاس 

. ينظــر: الموســوعة »كــذابون -رضي االله عــنهما –بــه. قلنــا: ومــن دون ابــن عبــاس

٣/٢١٢.  

رضي االله عنه – وقاص قال السدي والضحاك: نزلت في سعد بن أبي«قال البغوي: ) ١(

ــل »- ــال أيضــاً: ٧/٢٥٧. ينظــر: معــالم التنزي ــة «، وق ــي آي ــة يعن نزلــت هــذه الآي

)، ١٥)، والأحقاف رقـم (١٤والتي في سورة لقمان رقم ( –) ٨العنكبوت، رقم (

مــع أمـه، وقصـتها معلومـة ومشــهورة  -رضي االله عنـه  –في سـعد بـن أبي وقـاص 

م، وكان باراً بأمه فلم يجبها... إلخ. وذكـر حيث رغبت في رجوع ابنها عن الإسلا

)، والثعلبي، والواقدي هكذا ٣٤١القصة الواحدي بسنده في أسباب النزول (ص

، وابــن كثــير في تفســيره ٦/٤٥٠بغــير ســند. وأوردهــا الســيوطي في الــدر المنثــور 

مناقــب فضــائل  ٤/١٨٧٧/١٧٤٨، وأصــل القصــة في صــحيح مســلم ١٣/١٣

عـن سـعد بـن أبي  –رضي االله عنـه  –د بن أبي وقـاص الصحابة، باب في فضل سع

قال: نزلـت فيَّ أربـع آيـات: وذكـر منهـا: وقالـت أمـي:  –رضي االله عنه  –وقاص 

أليس تزعم أن االله يأمرك بصلة الـرحم، وبـر الوالـدين، فـواالله لا آكـل طعامـاً ولا 

= 



         

  

 

٥٩٤ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

 .)١( هـ)١١٠أنها نزلت على العموم، قاله الحسن (ت: الثالث: 

                                                 

= 
 

  Z $ # " ! ]أشرب شراباً حتى تكفر... فنزلت هذه الآية؛ 

ــ الترمــذي، والطيالسيــ في مســنده  –أيضــاً  –]، وأخرجهــا ٨وت: [ســورة العنكب

 وغيرهم... إلخ.

قلنـا وبـما أن الحـديث في مسـلم؛ فمـن عادتنـا «وجاء في موسوعة أسباب النزول: 

عدم التوسع في التخـريج؛ إلا أن الأمـر هنـا مختلـف، فـبعض الـرواة جعـل سـبب 

حسـن «ترمـذي. وقـال: )، كـما عنـد ال١٤نزول الآيـة التـي في سـورة لقـمان رقـم (

 .. والبزار وغيرهما.»صحيح

وكلتا الروايتين صحيحتين، ويحتمل أن كلاهما نزلت فيه، أو أن بعض الرواة وَهِمَ 

، خاصـة أن كلتـا الآيتـان -يعنـي اختصرـها  –في ذكر الآية بأكملها، أو قال أولهـا 

نظر للزيادة: ، وي٤٤، ٣/٤٣. ينظر: الموسوعة »واالله أعلم –فيهما تشابه بالكلمات 

ــوادعي (ص ــزول لل ــباب الن ــن أس ــند م ــة ١١٣الصــحيح المس ــل آي ــت: ولع ). قل

) مع آية العنكبوت ولقمان المذكورة. فقد قـال ابـن الجـوزي في ١٥الأحقاف رقم (

ــير  ــه:  ٦/٢٥٧زاد المس ــا نص ــة «م ــذه الآي ــين أن ه ــض المفسر ــر بع ــي  –وذك يعن

) نزلـت ١٥الأحقاف رقم ( )، وفي١٤)، والتي في لقمان، رقم (٨العنكبوت رقم (

 –أيضـاً كـما تقـدم  –، وقد نص عليـه البغـوي، وسـيأتي بيـان ذلـك »في قصة سعد

إن شاءاالله في القول الراجح في سبب نزول هذه الآيـة الكريمـة، والعلـم  ٧/٢٣٣

   عند االله.

ــان للطــبري ) ١( ــوال المفسرــين: جــامع البي ــادة في أق ، والكشــف ٢١/١٣٦ينظــر للزي

ـــان للثع ـــي والبي ـــماوردي ٩/١٢لب ـــون لل ـــت والعي ـــيط ٥/٢٧٦، والنك ، والبس

، والتفسـير الكبـير للـرازي ٤/٣٠٢، والكشاف للزمخشرـي ٢٠/١٧٧للواحدي 

، وتفسـير القـرآن العظـيم ١٩/١٩٦، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٨/١٦

= 



         

  

 

٥٩٥ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

 ) في تفسيره عند هذه الآية الكريمة:٥٤٦(ت:  )١(قال ابن عطية

هـ): وذكـر أن هـذه الآيـة مـن أولهـا نزلـت في ٣١٠وقال الطبري (ت: «

 –، ثم هـي تتنـاول مـن بعـده، وكـان -رضي االله عنه  – شأن أبي بكر الصديق

، وفي هـذا القـول  A B Z ]قد أسلم أبواه، فلذلك قـال:  –رضي االله عنه 

ة لا خلاف في ذلك، وأبو قحافة أسلم عـام اعتراض بأن هذه الآية نزلت بمك

كـان يطمـع  -رضي االله عنـه  –الفتح فإنما يتجه هذا التأويـل عـلى أن أبـا بكـر 

بإيمان أبويه ويرى مخايل ذلـك فـيهما، فكانـت هـذه نعمـة علـيهما أن ليسـا ممـن 

عسا في الكفر ولج وحتم عليه ثم ظهر إيمانهما بعد، والقول بأنها عامة في نـوع 

 P ]ن لم يقصد بها أبو بكر ولا غيره أصح، وباقي الآيـة بـينَّ إلى قولـه: الإنسا

Q Z «)٢(. 

قيــل: إن الآيــة نزلــت في أبي بكــر «هـــ): ٧٤١(ت:  )٣(وقــال ابــن جــزي
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، وإرشـاد العقـل السـليم ١٣/٣٢٢، والدر المنثـور للسـيوطي ١٣/١٣لابن كثير 

ــعود ــوكاني ٨/٨٢ لأبي الس ــدير للش ــتح الق ــوسي ٥/٢١، وف ، وروح المعــاني للأل

 .٢٩، ٢٦/٢٨، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٢٦/١٦

هو أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبـدالرحمن بـن عطيـة المحـاربي الغرنـاطي، ولي ) ١(

قضاء المرية، وكان فقيهاً عالمـاً بالتفسـير والحـديث والنحـو، مـن أشـهر مصـنفاته: 

)، ٥٠هـ). ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي (ص٥٤٦رر الوجيز، توفي سنة (المح

 .١/٢٦٥وطبقات المفسرين للداوودي 

 .٥/٩٨ينظر: المحرر الوجيز ) ٢(

هو أبو القاسم محمد بـن أحمـد بـن محمـد الكلبـي الغرنـاطي المـالكي المعـروف بـابن ) ٣(
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٥٩٦ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

   .)١(». وقيل: إنها عامة-رضي االله عنه  –الصديق 

 الترجيح:

مـة الذي يظهر من خلال ما تقدم ذكره في أقوال المفسرين أن الآية الكري

نزلت عـلى العمـوم، ولا مـانع مـن الحمـل عـلى العمـوم، كـما تقـرر في قواعـد 

 –الترجيح، والآية الكريمة تحتمله، وقال به بعض المفسرـين وذكـروا أدلـتهم 

 هـ) وغيره من المفسرين.٥٤٦عند ابن عطية (ت:  –كما تقدم 

 S T  U V W ]هـ) عند قوله تعالى: ٦٧١قال القرطبي (ت: 

X Y Z [ \ ] ̂   `_ a b c d       e Z  ـــــــــــــورة [س

 ].١٦الأحقاف: 

ــة التــي قبلهــا « ــة تــدل عــلى أن الآي [ســورة   Z " ! ]وهــذه الآي

   .)٢(»] إلى آخرها مرسلة نزلت على العموم. وهو قول الحسن١٥الأحقاف: 

 هـ) في تفسيره:١٣٩٣وقال ابن عاشور (ت: 

صــوص والمـراد بالإنسـان الجــنس، أي وصـينا النـاس وهــو مـراد بـه خ«

                                                 

= 
 

هـ). ينظر: الدرر ٧٤١(جزي، له مشاركة في فنون كثيرة، وعلوم مختلفة، توفي سنة 

 .٢/٨٥، وطبقات المفسرين للداوودي ٣/٤٤٦الكامنة 

، وينظــر للزيـــادة: بحــر العلـــوم ٤/٤٣ينظــر: كتــاب التســـهيل لعلــوم التنزيـــل ) ١(

، والبحـر المحـيط لأبي ١٩/١٩٩، والجامع لأحكام القـرآن ٣/٢٧٣للسمرقندي 

 .٨/٦١حيان 

 .١٩/١٩٩ينظر: الجامع لأحكام القرآن ) ٢(



         

  

 

٥٩٧ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

الناس الذين جاءتهم الرسـل بوصـايا االله والـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات، 

ــا:  ــه في آخره ــب لقول ــو المناس ــك ه   S T  U V W X Y Z ]وذل

   .)١( »الآية...

وكونه إشارة جمع ومخبرة عنه بألفـاظ الجمـع ظـاهر في «: -أيضاً  –وقال 

لمــراد الجــنس غــير معــينَّ بــل ا  Z " ! ]أن المــراد بالإنســان مــن قولــه: 

 .)٢(»المستعمل في الاستغراق كما قدمناه

                                                 

: أضـــواء البيـــان -أيضـــاً  –، وينظـــر للزيـــادة ٢٦/٢٩ينظـــر: التحريـــر والتنـــوير ) ١(

 .٧/٤١٢للشنقيطي 

، وينظر للزيادة: كتاب التسهيل لابـن جـزي ٣٥، ٢٦/٣٤ينظر: التحرير والتنوير ) ٢(

 .٢٠ – ١٣/١٦، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤/٣٤



         

  

 

٥٩٨ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ
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٥٩٩ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

����������������������������������������������� �

[ 1 2  3 4  5  6 7 Z. 

  2 1 ]المفسرين في المراد بالأشد الوارد في قولـه تعـالى: اختلفت أقوال 

3 4  5  6 7 Z  :على عدة أقوال، ومـن ١٥الآية، [سورة الأحقاف ،[

غ الأشد على عدة آراء ذكروهـا في كتـب ثَمَّ تعددت الأقوال في تحديد سن بلو

التفسير عند هذه الآيـة الكريمـة، ويحسـن قبـل البـدء في هـذا البيـان أن نـذكر 

معنى الأشد في أصل اللغة، وبيان أقوال علماء اللغة العربية في المقصـود، واالله 

 المستعان.

 هـ) في الصحاح:٣٩٣(ت:  )١(قال الجوهري

أي: قوته، وهي ما بين ثماني عشرة إلى ،  Z  4 3  2 1 ]وقوله تعالى: «

، ولا نظـير  بُّ ثلاثين، وهو واحد جاء على بناء الجمع، مثل: آنُـك وهـو الأسرُُْ

لهما. ويقال: هو جمع لا واحـد لـه مـن لفظـه، مثـل: آسـالٍ وأبابيـل، وعبابيـد، 

شِـدَةٌ. وهـو حسـن؛  هــ) يقـول: واحـده١٨٠(ت:  )٢(ومذاكير. وكان سيبويه

                                                 

النحو واللغة والصرف، أخـذ عـن  هو إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، إمام في) ١(

أبي علي الفارسي والسيرافي. من مؤلفاته: الصحاح، وله كتاب في العروض، تـوفي 

ــنة ( ــرواة ٣٩٨س ــاه ال ــر: إنب ــك. ينظ ــير ذل ــل غ ـــ) وقي ــاة ١/٢٢٩ه ــة الوع ، وبغي

١/٤٦٦. 

هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، إمام النحويين، تلميذ الخليل، شـيخ الأخفـش ) ٢(

، وإنباه ٣/٤٦٣هـ). ينظر: وفيات الأعيان ١٨٠ط، له الكتاب. توفي سنة (الأوس

 .٢/٣٤٦الرواة 



         

  

 

٦٠٠ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

ته. ولكن لا تجمع فعِْلَةٌ على أَفْعُلٍ لأنه يقال بلغ   .الغلام شِدَّ

وأما أَنْعُمٌ فإنما هو جمع نُعْم، من قولهم: يوم بؤسٍ ويوم نُعْمٍ. ويقـال هـو 

 جمع الجمع. تقول: نعِْمَةٌ ونعَِمٌ.

مثـل: ذِئْـبٍ  وأما قول من قال واحده شَدٌ، مثل: كَلْبٍ وأكْلُـبٍ؛ أو شِـدٌ،

ــوْلٌ، قيذْؤُبٍ، فــإنما هــو قيــاأوَ  ســاً عــلى اس، كــما يقولــون في واحــد الأبابيــل إبَّ

ول، وليس هو شيء سُمِع من العرب  .)١(»عِجَّ

 هـ) في العذب النمير:١٣٩٣(ت:  )٢(ويقول الشنقيطي

وكلام أهل اللغـة في الأشُـدِّ معـروف، قـال بعضـهم: الأشَُـد واحـد لا «

جـداً، ومنـه قـولهم:  لُ) نـادران المفـرد عـلى وزن (أفْعُـيـمفرد له من لفظه، وإت

(آنُك) و(الآنُك) هو الرصاص. وهو مفرد على وزن (أفْعـلُ)، وقـال سـيبويه 

ة وأشْــدُد، أصــله: ١٨٠(ت:  ة) كنعمــة وأَنْعُــم، وشِــدَّ هـــ): الأشُــد جمــع (شِــدَّ

هــ) مـن ١٨٠(أَشْدُد)، وعلماء العربية يقولون: إن قـول الشـيخ سـيبويه (ت: 

لون: بلغ الغلام شِدته. إذا قوي واشـتد، العرب يقو قبيل اللغة معروف؛ لأن

                                                 

(شـــدد)، وينظـــر للزيـــادة: المفـــردات للأصـــفهاني  ٢/٤٩٣ينظـــر: الصـــحاح ) ١(

ــــن منظــــور ٤٤٧(ص ، والقــــاموس المحــــيط ٣/٢٣٥)، ولســــان العــــرب لاب

 ).٢٩١للفيروزآبادي (ص

الجكنـي الشـنقيطي، عـالم بالتفسـير واللغـة  هو محمـد بـن الأمـين بـن محمـد المختـار) ٢(

والفقه، انتقل إلى المملكة العربية السعودية وعمل في التعليم، من مؤلفاته: أضواء 

هــ). ينظـر: مقدمـة ١٣٩٣البيان، ودفع إيهـام الاضـطراب، وغيرهـا. تـوفي سـنة (

 .٦/٤٥)، والأعلام للزركلي ١٩أضواء البيان للشيخ عطية محمد سالم (ص



         

  

 

٦٠١ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

ــل) لم يعــرف في كــلام العــرب. أمــا قــول  إلا أن جمــع (فعِْلــة) عــلى وزن (أفْعُ

فقـد قـالوا: لـيس ذلـك  »إن النعمـة تجمـع عـلى أنْعُـم«هـ): ١٨٠سيبويه (ت: 

كذلك، وإنما الأنْعُم جمع نُعْم، كما تقول العرب: نُعْمٌ وأنْعُم، وبُؤْس وأَبْـؤُس. 

 –العلـماء: الأشَـدُّ جمـع (شَـدّ)  لفُعل) قد يجمع على (أفْعُـل). وقـال بعـضو(ا

 كْلُب، وشَدّ وأشْدُد.أككلب و –بالفتح 

والأشــدّ: أصــله (أشْــدُد) حصــل فيــه الإدغــام. وقــال بعضــهم: مفــرده 

 (شِدّ) بالكسر، كذِئب وأَذْؤُب.

   .)١(»وهذه أقوال العلماء فيه. والمعنى صائر إلى شيء واحد

 :)٢(هـ) في تفسيره٦٧١ل القرطبي (ت: ويقو

ــك؛ وهــو الرصــاص. وقيــل: « والأشُــدُّ واحــد لا جمــع لــه؛ بمنزلــة الآنُ

؛ كفَلْس وأفْلُس. وأصله من شد النهار، أي: ارتفـع؛ يقـال: أتيتـه  واحده: شدٌّ

بيُّ ينشدُ بيت عنترة  :)٣(شَدَّ النهار ومَدَّ النهار. وكان محمد بن محمد الضَّ

 .»)٤(خُضِبَ اللَّبانُ ورأسُه بالعِظْلمِِ   دَّ النهارِ كأنَّما عَهْدِي به شَ 

                                                 

، وفتح القدير ٢/٣٢٩، وينظر للزيادة: أضواء البيان ٢/٥٠٩ر: العذب النمير ينظ) ١(

 .٢/٢٤٨للشوكاني 

: جـامع البيـان -أيضـاً  –، وينظـر للزيـادة ٩/١١٣ينظر: الجـامع لأحكـام القـرآن ) ٢(

 .٩/٦٦٣للطبري 

هو عنترة بن شداد العبسي، من الشعراء الجاهليين، ومن أصحاب المعلقات السبع. ) ٣(

 ).١٦٣، والشعر والشعراء (ص١/١٥٢: طبقات فحول الشعراء ينظر

وفي رواية: عهدي به مَدَّ النهار. أي: طوله. والعظلـم: نبـت يختضـب بـه. والعهـد: ) ٤(

= 



         

  

 

٦٠٢ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

فمن خلال ما تقدم يتبين أن معنى الأشد بلوغ القوة والاستواء، وحالـة 

اشتداد القوى العقلية والجسدية، وهو جمع لم يسـمع لـه بمفـرد. وقيـل مفـرده 

ة بكسر الشين، وليس الأشد اسماً لعدد من سنيّ العمر، وإنـما سـنو العمـر  شِدَّ

  .»مظنَّة للأشد

هـذه أقـوال العلـماء فيـه،  –كـما تقـدم  –هــ) ١٣٩٣قال الشنقيطي (ت: 

 والمعنى صائر إلى شيء واحد.

وبعد النظر في أقوال أهل اللغة في معنى الأشد، نذكر أقوال المفسرين في 

الآيــة [ســورة الأحقــاف:  Z 7 6  5  4 3  2 1 ]المـراد بقولــه تعــالى: 

 أن الأشد ثلاث وثلاثون سنة. )١(التفسير ]، جاء في١٥

 وقيل: الأشد ثماني عشرة سنة.

 وقيل: الأشد بلوغ الحلم.

 : وفي الأشد تسعة أقاويل:)٢(وقال بعضهم

                                                 

= 
 

)، وشرح ١٢٧اللقاء. واللبان: الصدر. ينظر: شرح المعلقات السبع للزوزني (ص

 ).١٦٢المعلقات السبع، لأحمد الشنقيطي (ص

، وينظر للزيادة: معاني القرآن للفـراء ٤/٤٤٢لقرآن وإعرابه للزجاج ينظر: معاني ا) ١(

، والجـــامع لأحكــام القـــرآن للقرطبـــي ٢٠/١٧٩، والبســيط للواحـــدي ٣/٢٥

١٩٧، ١٩/١٩٦. 

ــماوردي ) ٢( ــون لل ــت والعي ــر: النك ــوزي ٢٧٧، ٥/٢٧٦ينظ ــن الج ــير لاب ، وزاد المس

٣٧٨، ٧/٣٧٧. 



         

  

 

٦٠٣ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

 .)١(أحدها: البلوغ

 .)٢(الثاني: خمس عشرة سنة

 .)٣(الثالث: ثماني عشرة سنة

 .)٤(الرابع: عشرون سنة

 .)٥(الخامس: خمس وعشرون سنة

 .)٦(ثلاثون سنةالسادس: 

 .)٧(السابع: ثلاثة وثلاثون سنة

 .)٨(الثامن: أربعة وثلاثون سنة

 .)٩(التاسع: أربعون سنة

 المراد بالأشد: )١٠(وقال بعض المفسرين

                                                 

 ك، والشعبي، وزيد بن أسلم.ينظر: المصدر السابق، ونسبه لابن مال) ١(

 ينظر: المصدر السابق، ونسبه لمحمد بن أويس.) ٢(

 ينظر: المصدر السابق، ونسبه لابن جبير.) ٣(

 ينظر: المصدر السابق، ونسبه لسنان.) ٤(

 ينظر: المصدر السابق، ونسبه لعكرمة.) ٥(

 ينظر: المصدر السابق، ونسبه للسدي.) ٦(

 .-رضي االله عنهما  –سبه لابن عباس ينظر: المصدر السابق، ون) ٧(

 ينظر: المصدر السابق، ونسبه لسفيان الثوري.) ٨(

 –رضي االله عنها  –ونسبه لعائشة  ٢٧٧، ٥/٢٧٦ينظر: النكت والعيون للماوردي ) ٩(

 والحسن.

، وينظر للزيادة: المحـرر ١٩٧، ١٩/١٩٦ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ١٠(

= 



         

  

 

٦٠٤ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

 .)١(الأول: ثماني عشرة سنة

 .)٢(الثاني: الحُلُم

 .)٣(الثالث: بلوغ الأربعين

                                                 

= 
 

 .٥/٢٤، وفتح القدير للشوكاني ٩٨، ٥/٩٧الوجيز لابن عطية 

 .-رضي االله عنهما  –ينظر: المصدر السابق، ونسبه لابن عباس ) ١(

 ينظر: المصدر السابق، ونسبه للشعبي، وابن زيد.) ٢(

 ينظر: المصدر السابق، ونسبه للحسن.) ٣(



         

  

 

٦٠٥ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

�������������������������������������� �

 

 –كـما تقـدم  –تأمـل والنظـر في أقـوال المفسرـين في المـراد بالأشُـد بعد ال

 يظهر جلياً أن الأقوال المروية عن العلماء في الأشد تجتمع في قولين:

 الأول: بلوغ الحلم.

ني: سنون مختلفة تبدأ من البلوغ حتى الأربعين، اختلفوا في مبلغ حَـدّ االث

 قرب من الآخر.ذلك من السنين، وإن كان المراد في بعضها أ

تجتمع أقوال المفسرـين في المـراد بالأشـد عـلى  –والعلم عند االله  –وعليه 

 هذين القولين.

فيكون القول في المراد بالأشد إذا قوي وشب وارتجـل، وبلـغ اسـتحكام 

 قوته وعقله، وأنه تناهي قوته واستوائه.

ه: هـ) في تفسير٣١٠وبالنسبة للاختلاف في السنين، يقول الطبري (ت: 

، وأنـه تنـاهي قوتـه واسـتوائه، وإذا كـان بيَّنا فيما مضىـ الأشـد جمـع شَـدَّ  وقد«

أشبه مـن الحُلُـم؛ لأن المـرء لا يبلـغ في به ذلك كذلك، كان الثلاث والثلاثون 

حال حلمـه كـمال قوتـه ونهايـة شـدته، فـإن العـرب إذا ذكـرت مثـل هـذا مـن 

يبـاً أحـدهما مـن الكلام، فعطفت بـبعض عـلى بعـض جعلـت كـلا الـوقتين قر

[ســورة   Z + *  ( ) ' & %  $ # " ]صــاحبه، كــما قــال جــل ثنــاؤه: 

]، ولا تكاد تقول: أنا أعلم أنك تقوم قريبـاً مـن سـاعة مـن الليـل ٢٠المزمل: 

وكلَّه. ولا: أخذت قليلاً من مال أو كلّه. ولكن تقول: أخـذت عامـة مـالي أو 

 كلَّه.



         

  

 

٦٠٦ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

[ســـــورة   Z 7 6  5  4 3  2 1 ]فكـــــذلك ذلـــــك في قولـــــه: 

]، لا شــك أن نســق الأربعــين عــلى الــثلاث والثلاثــين أحســن ١٥الأحقــاف: 

وأشبه، إذا كان يراد بذلك تقريب أحدهما عن الآخر، من النسق على الخمـس 

 .)١(»ن عشرةعشرة أو الثما

أنه بعد تناهي العقل وكمال الفهم والحلـم  –والعلم عند االله  –والغالب 

 عليه ابن الأربعين، والعلم عند االله.أنه لا يتغير عماَّ يكون 

                                                 

، والبسـيط ٤/٤٤٢، ومعاني القرآن للزجـاج ١٤٠، ٢١/١٣٩ينظر: جامع البيان ) ١(

، وينظـر للزيـادة ٥/٩٧، والمحرر الوجيز لابن عطية ١٧٩، ٢٠/١٧٨واحدي لل

، ومحاسـن التأويـل للقاسـمي ١٣/١٥: تفسير القرآن العظيم لابن كثير -أيضاً  –

، والتحريـر والتنـوير لابـن ٨/٨٢، وإرشاد العقل السـليم لأبي السـعود ٦/٢٣٦

 .٢٦/٣٣عاشور 



         

  

 

٦٠٧ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ
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٦٠٨ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

������������������������������������������� �
 

اشـتملت الآيـة الكريمــة عـلى جملــة مـن اللطــائف التفسـيرية، والنكــات 

 :االبلاغية، ولعل من أبرزه

: Z $ # " ! ]أن المراد بالإنسـان في الآيـة الكريمـة:  – ١

الجــنس، أي: وصــينا النــاس وهــو مــراد بــه خصــوص النــاس الــذين جــاءتهم 

ك هو المناسب لقولـه آمنوا وعملوا الصالحات وذلالرسل بوصايا االله والذين 

 الآية. S T  U V W X Y Z ]في آخرها: 

وكـــذلك هـــو فـــيما ورد مـــن الآيـــات في هـــذا الغـــرض كـــما في ســـورة 

 .)٣(بصيغة واحدة )٢(، وفي سورة لقمان)١(العنكبوت

المدينـة  أة، فقرأتـه عامـة قـر Z 1 ]ة في قراءة قولـه: أاختلفت القر – ٢

)٤(والبصرــة
[ 1 Z نا ابــن آدم بوالديــه الحسُْــنى في بضــم الحــاء، أي: ووصــي

 صحبته إياهما أيام حياتهما، والبرّ بهما في حياتهما، وبعد مماتهما.

: (إحسـاناً) بـالألف، بمعنـى: ووصـيناه )٥(الكوفـة أةوقرأ ذلك عامة قـر

                                                 

 ].٨سورة العنكبوت: [ Z 1  0    / . ]المراد قوله تعالى: ) ١(

[ســورة لقــمان:  F G H I J   K L M Z ]المــراد قولــه تعــالى: ) ٢(

١٤.[ 

 .٢٦/٢٩ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ) ٣(

 وهي قراءة: ابن كثير المكي، ونافع المدني، وأبي عمرو البصري، وابن عامر.) ٤(

)، ٥٦٩مجاهـد (ص وهي قراءة: عاصـم، وحمـزة، والكسـائي. ينظـر: السـبعة لابـن) ٥(

= 



         

  

 

٦٠٩ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

بالإحسـان إلـيهما. وبـأي ذلـك قـرأ القـارئ فمصـيب؛ لتقـارب معنـى ذلـك، 

 .)١(أةالقرواستفاضة القراءة بكل واحدة منهما في 

 فائدة تخصيص ذكر الأم بعد ذكر الوالدين معاً. – ٣

 هـ) في تفسيره:٦٠٦( )٢(قال الرازي

لكريمة عـلى أن حـق الأم أعظـم، لأنـه سـبحانه وتعـالى قـال االآية دلت 

فذكرهما معاً، ثم خص الأم بالذكر، فقـال:  Z $ # " !]أولاً: 

[ & ' (      )  * Z وأن وصـول وذلك يدل عـلى أن حقهـا أعظـم ،

 .)٣(المشاق إليها بسبب الولد أكثر، والأخبار مذكورة في هذا الباب

 هـ) في تفسيره:١٢٥٠ويقول الشوكاني (ت: 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن حـق الأم آكـد مـن حـق الأب؛ لأنهـا حملتـه «

بمشقة، ووضعته بمشقة، وأرضـعته هـذه المـدة بتعـب ونصـب، ولم يشـاركها 

                                                 

= 
 

 ).١٩٩والتيسير للداني (ص

 .١٣٧، ٢١/١٣٦ينظر: جامع البيان للطبري ) ١(

هو أبو عبداالله محمد بن عمـر بـن الحسـين القـرشي الـرازي، الفقيـه المـتكلم، يلقـب ) ٢(

بابن الخطيب، اشتهر بعلم الكلام، مـن تصـانيفه:  –أيضاً  –بفخر الدين، ويعرف 

هـ). ينظر: ٦٠٦يب)، والمحصول، وغيرها، توفي سنة (التفسير الكبير (مفاتيح الغ

ــان  ــات الأعي ــبلاء ٤/٢٤٨وفي ــلام الن ــير أع ــين ٢١/٥٠٠، س ــات المفسر ، وطبق

 .١/٢١٥للداوودي 

 بتصرف. ٢٨/١٥ينظر: التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) ) ٣(



         

  

 

٦١٠ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

 .)١(»الأب في شيء من ذلك

مـن بيـان   Z *  (      ) ' & ]تعالى:  هقولبقلت: وفي الوصف 

 الحال ما يكفي ويغني في بيان عظيم حقها، واالله المستعان.

ومعنى حملته كرهـاً: أنهـا في «هـ) في تفسيره: ١٣٩٣قال الشنقيطي (ت: 

علوم ما تلاقيـه الحامـل مـن المشـقة حال حملها به تلاقي مشقة شديدة. ومن الم

عف إذا أثقلــت وكــبر الجنــين في بطنهــا. ومعنــى وضــعته كرهــاً: أنهــا في والضـ

حالة وضع الولد، تلاقي من ألم الطلق وكربه مشقة شـديدة، كـما هـو معلـوم. 

وهذه المشاق العظيمة التي تلاقيها الأم في حمـل الولـد ووضـعه، لا شـك أنهـا 

   .)٢( »حقها بها، ويتحتم برها والإحسان إليها كما لا يخفى...يعظم 

هـ) في نظم الدرر، عند هذه الآية الكريمـة ٨٨٥(ت:  )٣(ويقول البقاعي

 ما نصه:

ــذب « ــاق وال ــب والإنف ــن الكس ــه م ــا ل ــاهراً لم ــق الأب ظ ــان ح ــا ك ولم

والتأديب لم يـذكره، وذكـر مـا لـلأم لأن أمـده يسـير، فـربما اسـتهين بـه، فقـال 

ــــتأنفاً أو معلــــلاً:  ــــه وأوصــــا  Z ' &]مس ــــل وأمراض ــــل الحب به بثق

                                                 

 .٥/٢٤ينظر: فتح القدير ) ١(

 .٧/٤١٠ينظر: أضواء البيان ) ٢(

اهيم بن عمر بن حسن الرباط البقـاعي الدمشـقي، لـه مصـنفات هو أبو الحسن إبر) ٣(

هــ). ينظـر: ٨٨٥كثيرة منها: نظم الدرر في تناسـب الآيـات والسـور، تـوفي سـنة (

 .١/١٩، والبدر الطالع ٧/٣٣٩، وشذرات الذهب ١/١٠١الضوء اللامع 



         

  

 

٦١١ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

   .)١( »وأعراضه...

 فائدة جمع مدة الحمل إلى الفصال في ثلاثين شهراً. – ٤

 هـ) في هذه الآية الكريمة:١٣٩٣قال ابن عاشور (ت: 

ومن بـديع معنـى الآيـة جمـع مـدة الحمـل إلى الفصـال في ثلاثـين شـهراً «

لتُطابق مختلف مدد الحمل إذ قد يكون الحمل ستة أشهر وسبعة أشهر وثمانيـة 

وتسعة وهو الغالب، قيل: كانوا إذا كـان حمـل المـرأة تسـعة أشـهر وهـو  أشهر

الغالب أرضعتْ المولود أحد وعشرـين شـهراً،وإذا كـان الحمـل ثمانيـة أشـهر 

أرضعت اثنين وعشرين شهراً، وإذا كان الحمل سـبعة أشـهر أرضـعت ثلاثـة 

وعشرين شهراً، وإذا كان الحمل ستة أشهر أرضعت أربعـة وعشرـين شـهراً، 

ع فعوضوا عن نقص كل شهر من مدة الحمل شـهراً اوذلك أقصى أمد الإرض

 مدة الحمل يؤثر في الطفل هزالاً. ن نقصانلأزائداً في الإرضاع؛ 

ومن بديع هذا الطيّ في الآية أنها صالحة للدلالة على أن مـدة الحمـل قـد 

تكــون دون تســعة أشــهر ولــولا أنهــا تكــون دون تســعة أشــهر لحددتــه بتســعة 

لأم في البر بـما تحملتـه مـن مشـقة الحمـل فـإن ا؛ لأن الغرض إظهار حق أشهر

مشقة مدة الحمل أشدّ من مشقة الإرضاع فلولا قصد الإيماء إلى هـذه الدلالـة 

 لكان التحديد بتسعة أشهر أجدر بالمقام.

هـذه الآيـة  –رضي االله عنـه  –هـ) ٤٠علي بن أبي طالب (ت: وقد جعل 

دليلاً على أن   z { |  } ~ Z ] ٢٣٣مع آية سورة البقرة: 

                                                 

 .٦١، ٨/٦٠، وينظر للزيادة: البحر المحيط لأبي حيان ٧/١٢٧ينظر: نظم الدرر ) ١(



         

  

 

٦١٢ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

 –هــ) ٦٩الوضع قـد يكـون لسـتة أشـهر، ونسـب مثلـه إلى ابـن عبـاس (ت: 

ورووا عن معمر بن عبداالله الجهنـي قـال: تـزوج رجـل منـا  –رضي االله عنهما 

امرأة من جهينة فولدت لتمام ستة أشهر، فانطلق زوجهـا إلى عـثمان بـن عفـان 

ليها عـثمان، فلـما أتي بهـا أمـر برجمهـا، فبلـغ فذكر له فبعث إ –رضي االله عنه  –

ذلك علياً فأتاه فقال: أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: أما سمعت قوله تعـالى: 

[ , - . / Z  :وقــال ،[ } ~ Z   فلــم نجــده بقــي إلا ســتة

أشهر. فرجع عثمان إلى ذلك وهو استدلال بُني على اعتبار أن شـمول الصـور 

فظ القرآن هو اللائق بكلام عـلاّم الغيـوب الـذي أنزلـه النادرة التي يحتملها ل

 .)١(»تبياناً لكل شيء من مثل هذا

، ووقـوع  Z 1 ]من اللطائف التفسيرية في الآية الكريمة التعبير بـ  – ٥

[2Z   1 ]بعد Z   :4 3  2 1 ]في قوله  Z  .الآية 

 هـ):١٣٩٣قال ابن عاشور (ت: 

تفريع على الكلام المتقدم، وإذا كانـت حتى ابتدائية ومعناها معنى فاء ال«

[1 Z   ــدرج في ــأن الإنســان ت ــا ب ــة هن ــة كانــت مؤذن لا يفارقهــا معنــى الغاي

أطواره من وقت فصاله إلى أن بلغ أشـده، أي: هـو مـوصى بوالديـه حسـناً في 

                                                 

، بتصرف يسير، وينظر للزيادة: البحر الحيط ٣١، ٢٦/٣٠ينظر: التحرير والتنوير ) ١(

ــان  ــير ٨/٦٠لأبي حي ــن كث ــيم لاب ــرآن العظ ــير الق ــال: ١٣/١٤، تفس ــو «، وق وه

. »استنباط قوي صحيح ووافقه عليه عثمان وجماعة مـن الصـحابة رضي االله عـنهم

  .٧/٤١١وينظر: أضواء البيان للشنقيطي 



         

  

 

٦١٣ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

الأطوار الموالية لفصاله، أي: يوصيه وليّه في أطـوار طفولتـه ثـم عليـه مراعـاة 

 كليفه.وصية االله في وقت ت

ليرتــب عليهــا توقيــت مــا بعــد الغايــة مــن   Z 1 ]بعــد   Z  2 ]ووقــوع 

 .)١( »الخبر، أي كانت الغاية وقت بلوغه الأشد...

 ومن اللطائف في الآية الكريمة، تخصيص زمان بلوغه الأشد. – ٦

وإنما خص زمـان بلوغـه الأشـد؛ لأنـه زمـن يكثـر فيـه الكلـف بالسـعي 

وأبناء وتكثر تكاليف المرأة فيكـون لهـا فيـه زوج للرزق إذ يكون له فيه زوجة 

وبيت وأبناء فيكونان مظنة أن تشـغلهما عـن تعهـد والـديهما والإحسـان إليهـا 

 .)٢(فنبها بأن لا يفترُا عن الإحسان إلى الوالدين

 ومن اللطائف القرآنية في الآية الكريمة:

 بيان وجه الدعاء للذرية أثناء الوصية بالوالدين. – ٧

اسـتطراد في  G H I  J Z ]الـدعاء لذريتـه بقولـه:  كـر مـنوما ذ

أثناء الوصاية بالدعاء للوالدين بأن لا يغفل الإنسان عـن التفكـر في مسـتقبله 

بأن يصرف عنايته إلى ذريته كما صرفها إلى أبويه ليكون لـه مـن إحسـان ذريتـه 

 لى الوالد.إليه مثل ما كان منه لأبويه، وإصلاح الذرية يشمل إلهامهم الدعاء إ

وفي إدمــاج تلقـــين الـــدعاء بإصـــلاح ذريتـــه مـــع أن ســـياق الكـــلام في 

                                                 

 .٢٦/٣١ر: التحرير والتنوير ينظ) ١(

، ٢٨/١٥، وينظر للزيادة: التفسـير الكبـير للـرازي ٢٦/٣٢ينظر: المصدر السابق ) ٢(

١٦. 



         

  

 

٦١٤ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

الإحسان إلى الوالدين إيماء إلى أن المـرء يلقـى مـن إحسـان أبنائـه إليـه مثـل مـا 

لقي أبواه من إحسـانه إلـيهما، ولأن دعـوة الأب لابنـه مرجـوة الإجابـة، وقـد 

 –لوالـد لولـده جاءت الأحاديث الصـحيحة في ثبـوت ذلـك، وتحقـق دعـوة ا

 .)١(واالله المستعان

. G H I  J Z ]دة اللام في الدعاء في قولـه تعـالى: اونكتة زي – ٨

 هـ) في تفسيره:١٣٩٣يقول ابن عاشور (ت: 

لام العلـــة، أي: أصـــلح في ذريتـــي لأجـــلي   G H Z ]والـــلام في «

]، ونكتـة زيـادة ١[سورة الشرح:   u  v w x Z ]ومنفعتي، كقوله تعالى: 

في الــدعاء أنــه بعــد أن أشــار إلى نعــم االله عليــه وعــلى والديــه تعــرض إلى هــذا 

ض بأن إصلاحهم لفائدته، وهـذا تمهيـد  نفحات االله فسأله إصلاح ذريته وعرَّ

لبساط الإجابة كأنه يقـول: كـما ابتـدأتني بنعمتـك وابتـدأت والـدي بنعمتـك 

ل إنعا إصـلاحهم لي.  ك بإصلاح ذريتي فـإنمومتعتهما بتوفيقي إلى برهما، كمِّ

 .)٢(»وهذه ترقيات بديعة في درجات القرب

، دون أن يقــول: P Q Z ]اللطيفــة التفســيرية في قولــه تعــالى:  – ٩

 .M N   Z ]وأسلمت، كما قال: 

، دون أن يقـــول: P Q Z ]: في الآيـــة الكريمـــة وقـــال ســـبحانه

لما يؤذن به اسم الفاعـل مـن التلـبس بمعنـى  M N   Z ]وأسلمت، كما قال: 

                                                 

 ، بتصرف يسير.٢٦/٣٣ينظر: التحرير والتنوير ) ١(

 .٢٦/٣٤ينظر: المصدر السابق ) ٢(



         

  

 

٦١٥ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

الفعل في الحال وهو التجدد؛ لأن الأعمال متجددة متكررة، وأما الإيمان فـإنما 

 يحصل دفعه فيستقر لأنه اعتقاد، وفيه الرعي على الفاصلة.

وهذا من بلاغة القرآن الكريم، وعظيم تراكيبه ونظمه في سـوره وآياتـه، 

ولا مـن فهو في أعلى درجات البلاغة والفصاحة، لا يأتيه الباطل من بين يديه 

 .)١(خلفه تنزيل من حكيم حميد

اللطيفة  العاشرة أن الآية الكريمة عامة لكل مسلم أهـل لوصـاية  – ١٠

االله تعــالى بوالديــه، والــدعاء لهــما، والإحســان إلى نفســه وذريتــه ومــن كــان في 

 رعيته.

                                                 

م ، بتصرف. وينظـر للزيـادة: إرشـاد العقـل السـلي٢٦/٣٤ينظر: التحرير والتنوير ) ١(

 .٢٦/١٦، وروح المعاني للألوسي ٨/٨٢لأبي السعود 



         

  

 

٦١٦ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

��������������������������������������������� �

 

 عليها. عزملغ الأربعين أن يجدد التوبة ويفي الآية الكريمة إرشاد لمن ب

 هـ):٤٢٥(ت:  )١(قال الراغب الأصفهاني

]، ففيه ١٥[سورة الأحقاف:   Z 6  5  4 3  2 1 ]وقوله تعالى: «

تنبيه أن الإنسان إذا بلغ هـذا القـدر يتقـوى خلقـه الـذي هـو عليـه، فـلا يكـاد 

 يقول:حيث  )٢(يُزايله بعد ذلك، وما أحسن ما نبَّه له الشاعر

 له دون ما يهوى حياء ولا سِترُْ   إذا المرءُ وافى الأربعيــن ولم يكــن 

  )٣(»وإن جَرَّ أسباب الحياةِ له العمرُ   فدعه ولا تَنفَْسْ عليه الذي مضى

 هـ) في تفسيره عند هذه الآية الكريمة:٧٧٤ويقول ابن كثير (ت: 

عـز  –نابـة إلى االله وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبـة والإ«

                                                 

هو أبو القاسـم الحسـين بـن محمـد بـن المفضـل الأصـفهاني، الملقـب بالراغـب، مـن ) ١(

مؤلفاته: المفردات في ألفاظ القرآن الكريم، ومحـاضرات الأدبـاء، اختلـف في سـنة 

، ١٨/١٢٠ء هـ)، ينظر: سير أعلام النبلا٤٢٥وفاته فقيل: المتوفى في حدود سنة (

 .٢/٣٢٩وطبقات المفسرين للداودي 

البيتان اختلف على قائلهما، فقيل: لمالك بن أسماء، وقيل: للأقيشر، وقيل غير ذلك. ) ٢(

، والمفــردات للراغــب الأصــبهاني ٦/٤٦٢ينظــر: الــدر المصــون للســمين الحلبــي 

 ). يقال: نفِستُ عليه الشيء، أنفَسه نفَاسة: إذا لم تره أهلاً.٤٤٧(ص

 ).٤٤٧ينظر: المفردات (ص ) ٣(



         

  

 

٦١٧ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

   .)١(»م عليهاعزوي –وجل 

 هـ) في تفسيره:١٢٥٠ويقول الشوكاني (ت: 

وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي لمن بلـغ أربعـين سـنة أن يسـتكثر مـن «

 .)٢( »هذه الدعوات...

ومن فوائـد الآيـة الكريمـة، مـا جـاء في أغـراض هـذه السـورة الكريمـة  -

الوالـدين والذريـة ممـا هـو مـن خلـق  سورة الأحقـاف مـن بيـان معاملـة

المؤمنين وذلك بالإحسان والدعاء وحسن الرعاية، بخلاف أهل الكفـر 

والضلالة في معاملة الوالدين والذرية بالعقوق، وسوء الخلق، وتضـييع 

 لأهل والعياذ باالله.احقوق الذرية و

ــرآن  - ــدين في الق ــبر الوال ــية ب ــرار الوص ــة، تك ــة الكريم ــد الآي ــن فوائ وم

ــدة فكــان الــبر وحــرض عليهــا النبــي ^ في مــقــد يم، والكــر اطن عدي

لى مظهراً في هـذه الأمـة منـه في غيرهـا، وكـان مـن بركـات جالدين أوبال

ــلمين،  ــه في المس ــة مبلغ ــاً في أم ــدين مبلغ ــر الوال ــغ ب ــث لم يبل ــا بحي أهله

 .)٣(والآيات القرآنية، والأحاديث النبوية في هذا الشأن كثيرة ومعلومة

هدايات الآية الكريمة: بيان حال الأم عند الحمل والوضع ومن فوائد و -

]، ١٥[ســورة الأحقــاف:  Z *  (      ) ' & ]في قولــه تعــالى: 

                                                 

 .١٣/١٦ينظر: تفسير القرآن العظيم ) ١(

 .٥/٢٤ينظر: فتح القدير ) ٢(

 .٢٩، ٢٦/٦ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ) ٣(



         

  

 

٦١٨ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

في بطنها متعبة من حملـة تعبـاً يجعلهـا كارهـة لأحـوال والمعنى: أنها حملته 

ذلك الحمل. ووضـعته بأوجـاع وآلام جعلتهـا كارهـة لوضـعه، فـيعظم 

 .)١(بذلك حق الأم في البر والإحسان، واالله المستعان

ــدايات  - ــد واله ــن الفوائ ــاً  –وم ــن  –أيض ــل م ــد الحم ــا بع ــارة إلى م الإش

 الإرضاع وذلك يستدعي صبر الأم.

وأشير إلى ما بعد الحمل من إرضاعه الذي بـه «حرير والتنوير: قال في الت

علاج حياته، ودفع ألم الجوع عنـه وهـو عمـل شـاق لأمـه فـذكرت مـدة 

الحمل والإرضاع لأنها لطوله تستدعي صبر الأم على تحمل كلفة الجنين 

   .)٢(»والرضيع

ل في القرآنية في الآية الكريمة: جمـع مـدة الحمـل إلى الفصـا الفوائدومن   -

ثلاثين شهراً لتطابق مختلف مدد الحمل، وقد تقدم بيان ذلك مفصـلاً في 

خشـية   –بما يغني عن إعادتـه هنـا  –اللطائف القرآنية في المبحث السابق 

 التطويل والتكرار.

ــلى  - ــنعم ع ــة ال ــن جمل ــة: أن م ــة الكريم ــدايات في الآي ــد واله ــن الفوائ وم

ــة أن االله  ــة الكريم ــان في الآي ــ –الإنس ــز وج ــان إلى  –ل ع ــه الإحس ألهم

                                                 

، التحريــر والتنــوير لابــن ١٧، ١٣/١٦ينظــر: تفســير القــرآن العظــيم لابــن كثــير ) ١(

 .٢٦/٢٩عاشور 

، وينظــر للزيــادة: التفســير الكبــير للــرازي ٣٠، ٢٦/٢٩ينظــر: التحريــر والتنــوير ) ٢(

٢٨/١٦. 



         

  

 

٦١٩ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

والديه فهو يطلب من ربه سـبحانه وتعـالى العـون عـلى زيـادة الإحسـان 

إليهما بـأن يلهمـه الشـكر عـلى نعمـه عليـه وعـلى والديـه، وأن يوفقـه إلى 

 في والديه وذريته. –جل وعلا  –العمل الصالح الذي يرضي ربه 

أن  Z  4 3  2 1 ]ومــن فوائــد الآيــة الكريمــة: عنــد قولــه تعــالى:  -

الإنسان يحسن إلى والديه في وقت بلوغ الأشد، ولا يفـتر عـن الإحسـان 

إليهما بكل وجـه حتـى بالـدعاء لهـما، فـلا يفـتر عـن ذلـك الإحسـان مـع 

 انشغاله بالسعي للرزق عموماً، أو مع الولد والذرية.

 9 8 ]في الآيــة الكريمــة، عنــد قولــه تعــالى:  –أيضــاً  –ومــن الفوائــد  -

: ; < = > ?  @ A B Z ،أنــــه مــــأمور اومعناهــــ :

بالدعاء إليهما بأنه لا يشغله الدعاء لنفسه عن الـدعاء لهـما، وبأنـه يحسـن 

إليهما بظهر الغيب منهما حين مناجاته ربه، فلا جرم أن إحسانه إلـيهما في 

المواجهة حاصل بفحوى الخطاب كما في طريقـة الفحـوى في النهـي عـن 

 ].٢٣الإسراء: [سورة  w x y  z Z ]أذاهما بقوله: 

وحاصل المعنى: أن االله أمر بالإحسان إلى الوالدين في المشـاهدة والغيبـة 

وبجميع وسائل الإحسان الذي غايتـه حصـول النفـع لهـما، وهـو معنـى قولـه 

]، وأن االله لمـا أمـر ٢٤[سـورة الإسراء:  ª « ¬         ®  ̄ Z © ]تعالى: 

إذا مـات ابـن آدم «^ لقوله:  بالدعاء للأبوين وعد بإجابته على لسان رسوله

 انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد 



         

  

 

٦٢٠ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ



         

  

 

٦٢١ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

   .)١(»صالح يدعو له

وما شكر الولد ربه على النعمة التي أنعمها االله على والديـه إلا مـن بـاب 

 .)٢(نيابته عنهما في هذا الشكر، وهو من جملة العمل الذي يؤديه عن والديه

ــة و - ــد الآي ــن فوائ ــةم ــاً  – الكريم ــة االله  –أيض ــل  –نعم ــز وج ــلى  –ع ع

الوالدين أن سخر لهما هذا الولد ليحسن إلـيهما، وهـي أعظـم نعمـة مـن 

 عموم هذه النعم عليه وعلى والديه.

وبعد ذكر هذه اللطائف العشرـ، والهـدايات العشرـ المسـتنبطة مـن الآيـة 

كثر مـن ذلـك لمـن تأمـل وتـدبَّر، أالكريمة، وهذا لا يعني الحد والحصر، فهي 

ل يجد من  الهدايات والفوائد القرآنية ما لا اللطائف وفكلما تدبر الإنسان وتأمَّ

 يعد ولا يحصى، واالله المستعان.

                                                 

الحديث أخرجه مسلم، في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسـان مـن الثـواب بعـد ) ١(

 ).١٦٣١وفاته، رقم الحديث (

 ، بتصرف يسير.٢٦/٣٢ينظر: التحرير والتنوير ) ٢(



         

  

 

٦٢٢ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

������ �

ــه تقضىــ الحاجــات،  ــتم الصــالحات، وبتوفيق ــه ت ــذي بنعمت الحمــد الله ال

 والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

 خاتمة هذا البحث، توصلت إلى عدة نتائج من أهمها: ففي

بيان عظيم حق الوالدين فهو مقرون بتوحيد االله وإخلاص العبادة لـه في  – ١

 غير ما آية من القرآن الكريم.

اختلاف المفسرين فيمن نزلت فيه هذه الآيـة الكريمـة عـلى عـدة أقـوال:  – ٢

، وقيـل: في سـعد بـن - رضي االله عنه –فقيل: نزلت في أبي بكر الصديق 

 –، وقيل: نزلت على العموم، وهو الظاهر -رضي االله عنه  –أبي وقاص 

ولا مـانع مـن الحمـل عـلى العمـوم كـما تقـرر في  –والعلم عند االله تعـالى 

 قواعد الترجيح.

  Z  4 3  2 1 ]أن اختلاف المفسرين في المراد بالأشـد في قولـه تعـالى:  – ٣

عـدة أقـوال ترتـب عليـه تعـدد الأقـوال في  ]، على١٥[سورة الأحقاف: 

تحديد سن بلوغ الأشد على عدة آراء ذكروها في كتب التفسير عنـد هـذه 

 الآية الكريمة.

أهل اللغة في الأشد معـروف ومـذكور في كـلام العـرب والمعنـى  أن قول – ٤

صائر إلى شيء واحد وهو بلوغ القوة والاستواء، فيكون القول في المـراد 

قــوي وشــب وارتجــل، وبلــغ اســتحكام قوتــه وعقلــه، وأنــه  بالأشــد إذا

 تناهي قوته واستوائه.

أن تخصيص زمان بلوغه الأشد فيه إشارة إلى أنـه زمـن يكثـر فيـه السـعي  – ٥



         

  

 

٦٢٣ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

للرزق فهو مظنَّة أن يُشغل الولد عن والديه، وتعهدهما بالبر والإحسان 

 فنبه إلى ذلك في الآية الكريمة.

لكريم وعظيم بديعه ونظمـه في سـوره وآياتـه، فهـو ظهور بلاغة القرآن ا – ٦

كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 

 من حكيم حميد.

في الآية الكريمة إرشاد لمن بلـغ الأربعـين أن يجـدد التوبـة ويعـزم عليهـا،  – ٧

 وأن يستكثر من هذه الدعوات المذكورة في الآية الكريمة.

 

مد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه والح

 أجمعين.



         

  

 

٦٢٤ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

��������������� �
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لأبي السـعود  إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسـير أبي السـعود) -١

محمــد بــن محمــد العــمادي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، الطبعــة الثانيــة 

  هـ.١٤١١

، تحقيق: د. السيد الجميلي، دار الكتاب الواحديبن أحمد  لعلي أسباب النزول: -٢

 هـ.١٤١٣، ٥العربي، بيروت، ط

، محمد الأمين بـن محمـد المختـار الجكنـي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -٣

الشنقيطي، إشراف: بكر بن عبداالله أبو زيد، دار عالم الفوائـد للنشرـ والتوزيـع، 

 هـ.١٤٢٦مكة المكرمة، الطبعة الأولى 

تــأليف: خــير الـدين الــزركلي، دار العلــم للملايـين، بــيروت، الطبعــة الأعـلام،  -٤

 م.١٩٩٧الثانية عشر، 

، للـوزير جمـال الـدين أبي الحسـن عـلي بـن يوسـف إنباه الرواة عـلى أنبـاه النحـاة -٥

القفطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العـربي، القـاهرة، الطبعـة 

 هـ.١٤٠٦الأولى 

، تحقيق: د. محمود مطرجـي، السمرقندي: لأبي الليث نصر بن محمد حر العلومب -٦

 دار الفكر: بيروت، د.ط، د.ت.

: لمحمـــد بـــن يوســـف بـــن حيّـــان الأندلسيـــ، تحقيـــق: عـــادل البحـــر المحـــيط -٧

 هـ.١٤١٣، ١: بيروت، طالعلميةعبدالموجود، وعلي معوض، دار الكتب 

لمحمد بن علي الشـوكاني، تحقيـق:  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، -٨

  هـ.١٤١٩حسين بن عبداالله العمري، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى 

، تــأليف: جــلال الــدين عبــدالرحمن بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغــويين والنحــاة -٩

 السيوطي، تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت.

، عــمادة البحــث العلمــي، جامعــة ديالواحــلأبي الحســن التفسـير البســيط.  -١٠

 الإمام محمد بن سعود الإسلامية.



         

  

 

٦٢٥ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

ــوير -١١ ــر والتن ــير التحري ــ تفس ــحنون للنشر ــور، دار س ــن عاش ــاهر ب ــد الط ، لمحم

 والتوزيع، تونس.

، للإمام الحافظ عـماد الـدين أبي الفـداء إسـماعيل بـن كثـير تفسير القرآن العظيم -١٢

 الكتـب، الريـاض، الطبعـة الدمشقي، تحقيـق: مجموعـة مـن البـاحثين، دار عـالم

 هـ.١٤٢٥الأولى، 

لفخر الدين محمد بن عمر البكري الـرازي، دار  التفسير الكبير (تفسير الرازي) -١٣

  هـ.١٤٢٢إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، 

لعبــدالقادر محمــد صــالح، دار  .الحــديثالتفســير والمفسرــون في العصرــ  -١٤

 هـ.١٤٢٤المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى 

للـدكتور: محمـد رزق طرهـوني، دار التفسير والمفسرون في غـرب أفريقيـا.  -١٥

 هـ.١٤٢٦ابن الجوزي، ط 

مجمـع البحـوث الإسـلامية  طبعـةمحمد الفاضـل بـن عاشـور،  التفسير ورجاله. -١٦

 م.١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠بالأزهر، 

بـن سـعيد الـداني، تحقيـق: أوتـو  عـثمانلأبي عمـرو  التيسير في القراءات السـبع: -١٧

 م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ٢يزل، دار الكتاب العربي، بيروت، طتر

، لأبي جعفر محمـد بـن جريـر الطـبري، تحقيـق جامع البيان عن تأويل آي القرآن -١٨

الدكتور: عبداالله بن عبدالمحسن التركـي، مركـز البحـوث والدراسـات العربيـة 

 هـ.١٤٢٢والإسلامية، دار هجر، القاهرة، الطبعة الأولى 

للإمـام الحـافظ أبي عيسـى  ن السـنن، (جـامع الترمـذي)المختصر مـ الجامع -١٩

محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، 

 هـ.١٤٢٠الطبعة الأولى 

لأبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبـي، عنايـة: الجامع لأحكام القرآن،  -٢٠

ــيروت ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــاري، دار إحي ــمير البخ ــام س ــة الأولى هش ، الطبع

 هـ.١٤١٦

للسـمين الحلبـي، تحقيـق الـدكتور:  الدر المصون في علوم الكتاب المكنـون. -٢١



         

  

 

٦٢٦ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

 هـ.١٤٠٨الأولى  الطبعةدمشق،  –أحمد الخراط، دار القلم 

، جــلال الــدين عبــدالرحمن الســيوطي، تحقيــق الــدر المنثــور في التفســير بالمــأثور -٢٢

هجـر للبحـوث والدراسـات الدكتور: عبداالله بـن عبدالمحسـن التركـي، مركـز 

 هـ.١٤٢٤العربية والإسلامية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

تأليف الإمام: شهاب الدين أحمد بن علي بن ، الثامنةالدرر الكامنة في أعيان المئة  -٢٣

 ، بيروت.العربيحجر العسقلاني، دار إحياء التراث 

الألوسي، دار إحيـاء  لمحمود: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -٢٤

 التراث العربي: بيروت، د.ط، د.ت.

لأبي الفــرج جمــال الــدين عبــدالرحمن بــن عــلي بــن زاد المســير في علــم التفســير،  -٢٥

 هـ.١٤٠٧الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة 

لأحمد بن موسى بن مجاهد، تحقيق: د. شـوقي ضـيف، دار  السبعة في القراءات: -٢٦

 هـ.١٤٠٠، ٢ط المعارف، مصر،

، تصــنيف الإمــام شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عــثمان ســير أعــلام النــبلاء -٢٧

 هـ.١٤١٣الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة، 

، للإمـام شـهاب الـدين أبي الفـلاح عبـدالحي بـن شذرات الذهب في أخبار من ذهب - ٢٨

) تحقيـق: عبـدالقادر أحمد بن محمـد العكـري الحنـبلي الدمشـقي المشـهور (بـابن العـماد

الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط، دار ابن كثـير للطباعـة والنشرـ، دمشـق، الطبعـة الأولى 

 م.١٩٩١ - هـ ١٤١١

. للشــيخ أحمــد الأمــين الشــنقيطي، شــعرائها وأخبــار الســبعشرح المعلقــات  -٢٩

 هـ.١٤٢٠تحقيق: محمد الفاضلي، المكتبة العصرية، الطبعة الثانية، 

عبـداالله الحسـين بـن أحمـد الـزوزني، دار الكتـب  بيلأ السـبع. المعلقاتشرح  -٣٠

 .هـ١٤١٨العلمية، ط 

عمر الطباع، دار ، تحقيق: الدينوري قتيبة بنلعبداالله بن مسلم  الشعر والشعراء: -٣١

 .هـ١٤١٨الأرقم، الطبعة الأولى 

هـــ)، تحقيــق: أحمــد ٣٩٣(ت الجــوهريلإســماعيل بــن حمــاد  الصــحاح في اللغــة: -٣٢



         

  

 

٦٢٧ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

 م.١٩٩٠، ٤علم للملايين: بيروت، طعبدالغفور عطار، دار ال

مقبل هادي الوادعي، مكتبة صفاء الأثرية،  الصحيح المسند من أسباب النزول. -٣٣

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ٢ط

لمســلم بــن الحجــاج، تحقيــق: محمــد فــؤاد  صــحيح مســلم (المســند الصــحيح). -٣٤

 هـ.١٤١٣عبدالباقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، تأليف: شمس الـدين محمـد بـن عبـدالرحمن سعالضوء اللامع لأهل القرن التا -٣٥

 السخاوي، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.

عبــدالرحمن الســيوطي، دار الكتــب  الــدين، تصــنيف جــلال طبقــات المفسرــين -٣٦

 هـ.١٤٠٣العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

محمـد بـن عـلي بـن أحمـد الـداوودي،  الـدين، للحـافظ شـمس طبقات المفسرـين -٣٧

 هـ.١٤١٥علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية تحقيق: 

، تحقيق: محمود محمـد شـاكر، الجمحيلمحمد بن سلام  طبقات فحول الشعراء: -٣٨

 دار المدني: جدة، د.ط، د.ت.

لمحمد الأمين الشـنقيطي،  العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير. -٣٩

 هـ.١٤٢٦فوائد، الطبعة الثانية تحقيق: خالد بن عثمان السبت، دار عالم ال

، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق وتخـريج الـدكتور: فتح القدير -٤٠

ــة  ــع، الطبعــة الثاني ــدلس الخضرــاء للنشرــ والتوزي ــدالرحمن عمــيرة، دار الأن عب

 هـ.١٤١٨

الرسـالة، بـيروت، الطبعـة السادسـة،  مؤسسة، القاموس المحيط، للفيروزآبادي -٤١

 هـ.١٤١٩

، لمحمد بن أحمـد بـن جـزي الكلبـي، دار الكتـاب ب التسهيل لعلوم التنزيلكتا -٤٢

 هـ.١٤٠٣العربي، بيروت، الطبعة الرابعة 

، وجــوه التأويــل الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في -٤٣

حسين أحمد، دار الكتاب العـربي،  مصطفىلمحمود بن عمر الزمخشري، ترتيب: 

 بيروت.



         

  

 

٦٢٨ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

أحمـد المعـروف بالإمـام الثعلبـي،  إسحاقلأبي  سير الثعلبي)الكشف والبيان (تف -٤٤

دراسة وتحقيق: محمد بـن عاشـور، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، الطبعـة 

 هـ.١٤٢٢الأولى 

ــن منظــور الأفريقــي لســان العــرب -٤٥ ــدين محمــد مكــرم ب ، لأبي الفضــل جمــال ال

 هـ.١٤١٤المصري، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة 

لمحمد جمـال الـدين القاسـمي، تحقيـق: محمـد  أويل (تفسير القاسمي)محاسن الت -٤٦

 هـ.١٤١٥فؤاد عبدالباقي، توزيع مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 

، تحقيـق: عبدالســلام الأندلسيـلأبي محمـد عبـدالحق بـن عطيـة المحـرر الـوجيز،  -٤٧

 هـ.١٤١٣محمد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

للإمـام أبي محمـد الحسـين بـن مسـعود البغـوي،  تنزيل (تفسـير البغـوي)معالم ال -٤٨

والتوزيع، الرياض الطبعـة الرابعـة  للنشرتحقيق: مجموعة من المؤلفين، دار طيبة 

 هـ.١٤١٧

، تحقيق: د. عبـدالجليل عبـده الزجاج: لإبراهيم بن السري معاني القرآن وإعرابه -٤٩

 هـ.١٤٠٨، ١شلبي، عالم الكتب: بيروت، ط

الرســالة، الطبعــة الأولى  مؤسســة، تــأليف: عمــر رضــا كحالــة، م المــؤلفينمعجــ -٥٠

 هـ.١٤١٤

الحسين بن محمد (الراغب الأصفهاني)،  القاسملأبي  المفردات في غريب القرآن: -٥١

 تحقيق: محمد كيلاني، دار المعرفة، بيروت.

لسـليم الهـلالي، ومحمـد موسـى آل  موسوعة الاستيعاب في بيان الأسـباب، -٥٢

 هـ.١٤٢٥بن الجوزي، الطبعة الأولى نصر، دار ا

برهان الـدين أبي الحسـن إبـراهيم  للإمام، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور -٥٣

بــن عمــر البقــاعي، تخــريج: عبــدالرزاق غالــب المهــدي، دار الكتــب العلميــة، 

 هـ.١٤١٥بيروت، الطبعة الأولى 

بيب الماوردي علي بن محمد بن ح الحسن) لأبي النكت والعيون (تفسير الماوردي -٥٤

 هـ.١٤١٢البصري، مكتبة المؤيد، الرياض، الطبعة الأولى 



         

  

 

٦٢٩ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

باشـا البغـدادي، دار  لإسـماعيل، هدية العارفين أسـماء المـؤلفين وآثـار المصـنفين -٥٥

 إحياء التراث العربي، بيروت.

، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بـن وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -٥٦

 هـ.١٤١٧، بيروت، الطبعة الأولى العربيدار إحياء التراث  أبي بكر بن خلكان،

 



         

  

 

٦٣٠ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ
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ــة  ــاره، وخط ــباب اختي ــوع، وأس ــة الموض ــان أهمي ــا بي ــة: وفيه المقدم

 البحث.

٥٨٣ 

ــة  ــه ثلاث ــة الكريمــة، وفي ــدي الآي ــين ي ــة ب ــرة عام الفصــل الأول: نظ

 مباحث:

٥٨٧ 

 ٥٨٨ المبحث الأول: مناسبة الآية الكريمة لما قبلها.

 ٥٩١ المبحث الثاني: مناسبة الآية الكريمة لما بعدها.

 ٥٩٣ المبحث الثالث: الروايات الواردة في سبب نزول الآية الكريمة.

1 2  3 ] الفصـل الثـاني: أقـوال المفسرـين في المـراد بقولـه تعــالى: 

7 6  5  4Zنها، وفيه مبحثان:، والترجيح بي 

٥٩٩ 

1 2  3 ] المبحث الأول: الأقوال الواردة في المـراد بقولـه تعـالى: 

 7 6  5  4Z. 

٦٠٠ 

 ٦٠٦ المبحث الثاني: الترجيح بين أقوال المفسرين.

الفصل الثالث: اللطائف والهدايات القرآنية في الآية الكريمـة، وفيـه 

 مبحثان:

٦٠٨ 

 ٦٠٧ ية في الآية الكريمة.المبحث الأول: اللطائف القرآن

 ٦١٧ المبحث الثاني: الهدايات القرآنية في الآية الكريمة.

 ٦٢٢ الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث.

 ٦٢٤ فهرس المصادر والمراجع

 ٦٣٠ فهرس الموضوعات



         

  

 

٦٣١ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ ..{القول المبين في بيان قوله تعالى:    (المعاني واللطائف والهدايات)]١٥[الأحقاف:}حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

  


